
 

كاتب سعودي يكشف عن: كابوس السعودية في اليمن

طراد بن سعيد العمري- كاتب سعودي

فالإستقرار السعودية. مضجع يقض كابوس إلى سيتحول اليمن في الأوضاع بإستقرار السعودية حلم أن يبدو

يمنياً، داخلياً منعطفاً دخلت اليمن حرب أن ويبدو النتيجة، عن النظر بصرف الحرب إنتهاء بعد يأتي

أزمة إتجاه أخرى. ناحية من والنتائج، الخيارات ويعقد ناحية، من الحرب، أمد سيطيل جديداً ودولياً

الأهداف فيها تتناقص حلول وسيفرض السعودية، تنشده الذي الإستقرار تحقيق من سيقلل التدويل إلى اليمن

أو الخروج اليمن. من أبعد مناطق في مقايضات سيفرض كما المطالب، سقف من ويخفض المعلنة، السعودية

أزمة في الروسي التكتيكي الهجوم أو الدخول مقابل اليمن، في الحرب من الأمريكي التكتيكي الإنسحاب

لو حتى وأمني، سياسي كابوس إلى السعودية تأمله مؤقت ميداني نصر أي ستحيل ونتائج دلائل له اليمن،

في ذلك عن ينتج فلن اليمنية، المدن من أي أو تعز أو صنعاء في عسكري إختراق تحقيق من التحالف تمكن

المنظور البعيد، إلا فقدان للأنفس، وهدر للمال، والجهد، والوقت، والمصالح السعودية أيضاً.

إيران حشر وأن التحالف؛ ودول السعودية توقعّت مما تعقيداً أكثر اليمني الداخلي الوضع أن ثبت

هادي الرئيس وشعبية شخصية وأن متوقعة؛ غير نتائج ولّد اليمن في للحرب الإعلامي التسويق في إبتداءاً

بشكل تتحرك اليمنية القبائل ولاءات وأن المتوقع؛ من أقل الميدان وفي الأرض على وسيطرته وتحكّمه

الحرب. في ومتفاوتة مختلفة ومصالح رؤى لها التحالف دول بعض وإن الصحراء؛ في كالرمال دائم

تعطينا 2016 أغسطس 20 السبت يوم السبعين ميدان في إحتشدت التي اليمني الشعب جماهير من بالملايين

دروس في عدة محاور:

(1) تذكرنا بمظاهرات ثورة 30 يونيو 2013م التي إحتلت شوارع وميادين مصر؛

(2) أن علي عبداالله صالح والحوثي لهم شعبية يمنية لا يستهان بها؛

خلال أعلن الذي وحلفاءهم، الحوثية االله أنصار وجماعة وحلفاءه، الشعبي المؤتمر بين الإتفاق أن (3)

مفاوضات الكويت سبق تنسيقه والتخطيط له قبل إعلانه بمدة كافية؛

(4) أن القوى العظمى، روسيا وأمريكا، كانت على علم بهذا التحوّل والإتفاق بين صالح والحوثي؛

(5) أن الحكومة الشرعية اليمنية والرئيس هادي يواجهون معارضة ومنافسة شرسة وعنيدة في الداخل؛



السابقة المحاور اليمن. أزمة في والرئيسي القيادي الدور فقد العربي والتحالف السعودية أن (6)

وغيرها تعني أن على السعودية ودول التحالف إعادة تقييمها للموقف السياسي والعسكري في أزمة اليمن.

والولايات روسيا أن ويبدو المنطقة، في دراماتيكي تغير تؤكد دولياً، المتسارعة السياسية التحركات

المتحدة إتفقتا على سيناريو لإدارة الصراع في الشرق الأوسط، نقرأه كالتالي:

(1) تتولى روسيا مركز القيادة والسيطرة في سوريا واليمن وتتنحى أمريكا غرباً بإتجاه ليبيا؛

(2) إستبعاد العنصر الإقليمي: تركيا، إيران، والسعودية من الخطوط الأمامية الأولى في سوريا واليمن؛

(3) السماح بإيجاد قواعد روسية في سوريا واليمن أو قواعد محاذية؛

(4) ضرب المنظمات الإرهابية التي تنمو في الأراضي السورية واليمنية على هامش النزاعات العسكرية؛

(5) الدفع بإتجاه الحل السياسي وإجبار كافة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات؛

(6) تجنب قتل المدنيين والأطفال وتمرير المساعدات الإنسانية؛

(7) تأكيد حق الشعوب في إختيار قياداتها وأنظمتها السياسية؛

(8) منع تقسيم أراضي الدول أو العبث بسيادتها وإستقلالها أو مؤسساتها؛

(9) وقف كافة الأعمال العدائية على الحدود التركية/ السورية، والحدود السعودية/اليمنية؛

(10) التنسيق مع الدول الإقليمية: تركيا وإيران وإسرائيل والسعودية ومصر والحفاظ على مصالحها.

للتكتيك دراماتيكي تبديل بالضرورة يفرض الأمور، زمام روسيا وتسلم والسيطرة، القيادة مركز تبدل

بالحماس يكون ما أشبه البعض يراه وحكومته، هادي الرئيس لشرعية فالحماس وعسكرياً. سياسياً السعودي

مع 2014-2016 اليمن في الشرعية لمشهد تماثل هناك وأن مرسي. محمد السابق المصري الرئيس لشرعية

مصر، في وسلمي اليمن في مسلح نزاع بين الحالتين في الفارق مع ،2011-2013 بين مصر في الشرعية مشهد

دخول التحالف وقوات السعودية نجاح إفترضنا لو مصر. لحالة محاكاة اليمن تشهد أن يتوقع لذلك وتبعاً

من الإستراتيجي: السؤال يأتي هنا معنوية. مكاسب وتحقيق اليمن في المحاصرة المدن وكافة صنعاء،

وجود ظل في الإستقرار يحقق بإقتدار اليمن ستدير سلطة أو حكومة أي يليه: الذي والسؤال اليمن؟ سيحكم

الأسمى السعودية هدف بأن نجزم أن لنا يمكن الجواب، بعد اليمني؟ الشعب مكونات بين الحاد الإنقسام

والأعلى هو الإستقرار في اليمن، أياً تكن السلطة أو الحكومة.

أمر أوسطية الشرق القضايا كافة في الأمر، لزم إن بأكملها تبديلها أو السعودية، الإستراتيجية تعديل

الولايات هذه المستجدة. والإقليمية الدولية والتوازنات الجديدة والتحالفات المعطيات ظل في مطلوب

المنطقة؛ تجاه السابقة ومواقفها سياستها في وبدلت إستراتيجيتها في عدلت العظمى، القوة المتحدة،

وسمحت تغيّرت قواعدها بإستخدام العظمى للقوى السماح على العصية الإستراتيجية ذات إيران وهذه

كامل بشكل إستراتيجيتها إستدارت تركيا وهذه همدان؛ مطار بإستخدام مؤقتاً ولو الروسية للقاذفات

القضايا من كثير في إيران مع والتوافق ونظامها، ورئيسها سوريا من الموقف في وخصوصاً تقريباً،

تجاه أكثر وبراغماتية أكبر مرونة أيضاً، منها، مطلوب السعودية المباشرة. تركيا مصالح تمس التي



السعودية المصالح يخدم بما إستراتيجيتها صياغة إعادة إلى أدى لو حتى التكتيكية مواقفها بعض

ولبنان، وسوريا بالعراق مروراً جغرافياً، الأقرب باليمن بدءاً القضايا كافة في العليا المباشرة

وإنتهاءاً بخريطة التحالفات الإقليمية والدولية التقليدية والمستجدة.

في دبلوماسياً السعودية إجتهدت وقد اليمن. في والإستقرار الأمن يتحقق بأن تحلم السعودية أخيراً،

إضطراب من سلباً المتأثرين أكثر لأنها التدويل، وتجنيبه الخليجي البيت ضمن اليمنية الساحة جعل

الخارجية، السياسة في معروف كبديل للحرب السعودية أضطرت الدبلوماسية، تلك تنجح لم وعندما اليمن.

للسياسة إمتداد هي الحرب بأن “ كلاوتزفتز: ڤان المعروف الإستراتيجي يجادل ”الحرب“ كتابه في

على السعودية قدرة من أكبر دولية تجاذبات وسط في اليمن أضحى اليوم أخرى“. بوسائل الخارجية

الهدف لتحقيق والمقايضات التنازلات بعض تقديم إلى السعودية وستضطر عليها، التغلب أو مواجهتها

هي الشعوب ختاماً، إليهم“. إنضم هزيمتهم تستطع لم ”إذا يقول الغربي فالمثل اليمن. في الأساسي

المعيار الأساسي في معادلة الأمن والإستقرار، فبقاء الحلم أفضل من ظهور الكابوس. حفظ االله الوطن
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